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  دروس في

 اصول الفقه    
---------------------- ---  

  )و الخمسون خامسال الدرس(

  

  المشتق
  )خامسالجزء ال( 

  

  المبحث العاشر

  

قد عرفت أنّ الأشاعرة و المتأخرین من علمائنا ذھبوا إلی أنّ 

المشتق حقیقة في خصوص المتلبّس بالمبدأ ، و مجاز في ما 

المعتزلة و المتقدّمین من أصحابنا انقضی عنه التلبّس ؛ و الحال أنّ 

مـعاني المشتقات وسیعة مالوا إلی أنّه حقیقة في العموم و أنّ 

  .المنقضي تنطبق على المتلبس و

  :و یجدر بنا أن نشیر إلیھا کما یلي ھیھنا أقوال اخری لکن و 

بسعة ، فیقال  المشتق لازما او متعديا أبین ما اذا كان مبدالتفصیل  .1

 .، بخلاف الأولثاني المعنى على ال

،  عدم تلبسھا به و أتلبس الذات بضد المبدما إذا کان التفصیل بین  .2

 .فیقال باعتبار عدم الانقضاء في الأول ، دون الثاني
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اعتبار  م، فیقال بعدالمشتق محكوما علیه التفصیل بین أن یکون  .3

 .، فیقال باعتبارهمحكوما به أو یکون  ؛الـتـلبس 

قات باعتبار ما یعتریھا من الأحوال ، کما شرحنا التفصیل بین المشت .4

 .الدرس الثالث و الخمسین منفي الأمر السابع 

التفصیل بین البناء علی نظریة ترکّب المشتق ، فیقال بوضعه  .5

و ھذا . للأعم؛ أو البناء علی نظریّة بساطته ، فیقال بوضعه للأخص

ا في أجود کم –الکلام منسوب إلی المحقق النائیني ، فإنّه قال 

 :  –التقریرات 

انتساب  و إنّ الركن الوطید على القول بالوضع للمركّب ھو الذات"

 و من المعلوم أنّ النسبة الناقصة لم يؤخذ فیھا زمان. المبدأ إلیھا

لأفعال على الزمان، فالمشتقات دون زمان، و قد تبیّن عدم دلالة ا

قدماء القائلین ولذا كان المشھور بین ال. علیه بالأولوية تدلّلا

 ،للأعم و ھذا بخلاف القول بوضعه لمعنى بسیط بالتركیب ھو الوضع

على البساطة ھو نفس المبدأ،  فانّ الركن في صدق المشتق بناء

ولا يكون مبائناً للذات  غاية الأمر أنّه ملحوظ بنحو يصحّ معه الحمل،

ى فلا فإذا انعدم و انقض،  بحسب الوجود، فیقوم الصدق بالمبدأ

 ".محالة لا يصدق العنوان الاشتقاقي إلاّ بالعناية

و لکن ردّ علیه الآخرون بعدم الملازمة بین نظریّة ترکّب المشتق و 

  .الوضع للأعمّ ، أو نظریّة بساطته و الوضع للأخصّ

، أو ملاحظتھا مع  ذات توأمة مع المبدأو ذلک لأنّه یمکن ملاحظة ال

، خصوصیة زائدة على نفس الانتساب بلا انتساب المبدأ إلیھا فقط 

 .یهعل يصدقو علی الثاني ،  لايصدق على الأعمفعلی الأول 

و قد عرفت ، انتھی ما أردنا تقدیمه من المقدّمات لمبحث المشتق 

أنّ الأقوال و التفاصیل کثیرة ، و لکنّ الأھمّ منھا ھو القول بدلالة 
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منه و ما انقضی  المشتق علی خصوص المتلبّس بالمبدأ ، أو الأعمّ

  :و إلیک بیان أدلّة الطرفین . عنه التلبّس

  

  أدلّة القائلین بالخصوص

  

استدلّ من ذھب إلی ھذا الرأي بوجوه مختلفة نشیر إلیھا مع بعض 

  : الملاحظات علیھا 

  

  الأول و الثانيالدلیل 

 قاستدلّ المحق .و  صحّة السلب عن المنقضي التبادر: ھما و 

تبادر خصوص المتلبس بالمبدأ في الخراساني علی ھذا القول ب

عنه ، كالمتلبس به في  و صحة السلب مطلقا عما انقضى ل ،الحا

، القائم و الضارب و العالم: مثل  لوضوح أن و ذلك": فقال . الاستقبال

لا يصدق على من لم يكن متلبسا  و ما يرادفھا من سائر اللغات ،

الانتساب ، و يصح  بالمبادئ ، و إن كان متلبسا بھا قبل الجري و

في  و ما يضادھا بحسب ما ارتكز من معناھاسلبھا عنه ، كیف ؟ 

قاعد علیه في حال تلبسه الاذھان يصدق علیه ، ضرورة صدق ال

انقضاء تلبسه بالقیام ، مع وضوح التضاد بین القاعد و  بعد بالقعود

  ."لھما من المعنى القائم بحسب ما ارتكز

بین مثل معنى قاعد الاستدلال على التضاد لکن اورد علیه بأنّ و 

الـتـضـاد بینھما على احراز كون  لتوقف ،ومعنى قائم مصادرة 

 توقف احرازفکان  ،المشتق حقیقة في خصوص المتلبس في الحال 

  .، و ھو باطل موجبا للدور كونه حقیقة في ذلك على ثبوت التضاد
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بت بارتكاز اھل اقائم ث التضاد بین معنى قاعد واجیب عنه بأنّ و 

على احراز كون المشتق حقیقة في خصوص  وقففلا يت ،المحاورة 

  . المتلبس في الحال

قائم  مجرد ارتكاز التضاد بین معنى قاعد واورد علیه أیضا بأنّ و 

خـصـوص الـمتلبس في  المشتق حقیقة في أنّلايكون دلیلا على 

لاجل الانسباق  التضاداذ من المحتمل ان يكون ارتكاز  ،الحال 

اذا كان له معنى كلي  اللفظ و ذلک لأنّ ،اللفظ المطلق  الحاصل من

احدھما كثیرا  ستعمل اللفظ فيقد او و كان لذلك المعنى فردان 

بخلاف الاخر  ،حتى ما كان يحتاج تعیینه في الارادة الى ذكر قید له 

فمثل ھذا الانسباق  ،الى ذكر القید له  امحتاج حیث كان تعیینه

، الذي  يدل على كون اللفظ حقیقة في خصوص الفرد الاوللا

  . استعمل اللفظ فیه کثیرا

استعمل لفظ في موردين وكان استعماله في  لواجیب عنه بأنّه و 

ـبـادر المورد ن تأب یقالان  فیمكن ، کثیرافي الاخر  احدھما نادرا و

اما اذا  و ،مستند الى كثرة الاستعمال واطلاقه  الثاني دون الاول

او كان استعماله في الاول  ، اسـتـعـمـاله في كل منھما كثیرا كان

 حیث ان استعمال ،في المقام  كما –کثیرا و في الآخر نادرا 

فلا يحتمل استناد تبادر المعنى  – الـمـشتق في موارد الانقضاء اكثر

تبادر خصوص المتلبس یکون بناأ علی ھذا ،  و ،الثاني الى الاطلاق 

  .له المشتق موضوع أنّلأجل بالمبدا في الحال 

بأنّه  –في الکفایة کما  –بصحة السلب أیضا اورد علی الاستدلال و 

، و إن أريد مقیدا ،  ريد بصحة السلب صحته مطلقا ، فغیر سديدإن أ

 . فغیر مفید ، لان علامة المجاز ھي صحة السلب المطلق
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إن أريد بالتقیید ، تقیید المسلوب الذي يكون لکنّه أجاب عنه بأنّه و 

فصحة سلبه و إن  -كما ھو واضح  -المطلق  سلبه أعم من سلب

، إلا أن تقییده ممنوع ، فیه  لم تكن علامة على كون المطلق مجازا

علامة ، ضرورة صدق  و إن أريد تقیید السلب ، فغیر ضائر بكونھا

منع تقییده أيضا ، بأن  المطلق على أفراده على كل حال ، مع إمكان

المشتق ، فیصح  رف الذات الجاري علیھايلحظ حال الانقضاء في ط

 سلبه مطلقا بلحاظ ھذا الحال ، كما لا يصح سلبه بلحاظ حال

  .التلبس

 

  لثالثاالدلیل 

مفھوم المشتق  إنّ: ه ھو ما أشار إلیه المحقق السبحاني بقولو 

اء النسب، حتى يكون الركن الوطید ھو الذات بانح لیس ھو تلوّن

انقضى، بل مفھومه ھو تلوّن المبدأ  الذات سواء أبقي المبدأ أو

منتزعة عن المبدأ باعتبار  بأنحاء النسب، وأنّ مفاھیم المشتقات

رة يلاحظ المبدأ بما أنّه الحاصلة بینه و بین الذات، فتا ألوان النسب

بالصدور عنھا، و أُخرى بالوقوع علیھا، وثالثة  منتسب إلى الذات

المشبّھة، و رابعة بكونھا ظرفاً له زماناً  بالثبوت فیھا كما في الصفة

ھو المبدأ الملحوظ مع الذات بنسبة  فالمشتقّ أو مكاناً، وعلى ذلك

يكون ھو المحور، ما ھذا شأنه  خاصة، ومضاف إلیھا نحو إضافة و

المبدأ و صحیحة  لاالذات، فالنسب المختلفة المتداولة، تصاغ من

 .عند الإضافة إلى الذات

مبدأ واحد تلاعب  إنّ صوغ الصیغ المختلفة من: و إن شئت قلت

و ھو  بالمبدأ لصوغه في قوالب مختلفة فكان المعاني تتوارد علیه

بالذات ولا صوغھا الذي يتجلّى بصور و أشكال، و لیس ھنا تلاعب 



 6

متنوعة و ما ھذا شأنه لا يمكن غضّ النظر عنه عند  بأشكال

  .الاستعمال

 

  الرابعالدلیل 

من ان  –في نھایة الدرایة  کما – المحقّق الاصفھاني أشار إلیهما 

و الوصف بسیط سواء كانت البساطة على ما يراه الفاضل الدواني 

ا ، أو كانت ا اعتبارمو اختلافھمن اتحاد المبدء و المشتق ذاتا القدماء 

من كون مفھوم المشتق صورة  ذھب إلیه الآخرون البساطة على ما

کلتا على  ومبھمة متلبسة بالقیام على النھج الوحداني ، 

  .الوضع للأعم لایصحّالنظریّتین 

اما على الاول فلان مع زوال المبدء لا شيء ھناك حتى يعقل 

، و مع  نفس المبدأف ، و ذلک لأنّ الوصلحاظه من أطوار موضوعه 

   .علی شیءلا معنی لصدقه زواله 

طابق ھذا ا یلأنّه بناأ علی الرأي المذکور ، مو اما على الثاني ف

مبدأ انى لیس الا الشخص على ما ھو علیه من المعنى الواحد

مثلا ، و لا يعقل معنى بسیط يكون له الانتساب حقیقة إلى  القیام

ما انقضی يصدق على الصورة المبھمة المقومة لعنوانیة العنوان ، و 

   .التلبس عنه

و تركبه فرع بساطة المشتق اعترض علیه الإمام الخمیني بأنّ و 

  .لا الدلیل العقلي، و طريق إثباته ھو التبادر ، الوضع 

  

  خامسالالدلیل 

من  له الحمل و الجرى لا بدّما حکاه في تھذیب الاصول من أنّ ھو و 

و الخصوصیة  .لزم جواز حمل كل شيء على مثله خصوصیة و الا
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ل على الفاقد المنقضي عنه ھنا نفس المبادي ، و لا يمكن الحم

وصیة المبدء لارتفاع الخصوصیة ، و القائل بالاعم اما ان ينكر الخص

أو يدعى بقاء الخصوصیة بعد ،  في الجرى و ھو خلاف الضرورة

  .و لیس بعده شيء الا بعض العناوين الانتزاعیة، الانقضاء 

ردة ، و الحمل البحث لغوى دائر حول الكلمة المفاعترض علیه بأنّ و 

لو أمكن وضع اللفظ للجامع بین  و أنّهمتأخران عن الوضع ،  يو الجر

، لصح الحمل بعد  المتلبس و فاقد التلبس على فرض تصويره

  .انقضائه ايضا

*****  

 


